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منـذ عـام  لم يتجـاوز رد الفعـل الرسـمي علـى كـل هجـوم إرهـابي يقـوم بـه جهـاديون ضـد الغـرب
صب الزيت على النيران. كان هذا ما حدث بالضبط بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عندما
شـن جـو بـوش حربـه علـى الإرهـاب فألحـق الـدمار الشامـل بعـدد مـن الأقطـار ونـشر الرعـب في كـل

أرجاء المعمورة. 

وهذا ما حدث فعلاً بعد تفجيرات لندن في عام  حينما داس طوني بلير بقدمه على الحريات
المدنية ووجه آلاف الجنود البريطانيين إلى أفغانستان في مهمة كارثية. وتكرر نفس الأمر بعد عمليات

القتل المروعة التي جرت الأسبوع الماضي في مقر شارلي إيبدو وفي سوق الأغذية اليهودي في باريس.

في خطــاب اعتــبر صــدى لمــا كــان يصــدر عــن بــوش، أعلــن الــرئيسي الفــرنسي الســابق نيكــولا ســاركوزي
ياتنا”. شن”حرب الحضارات” رداً على الهجمات التي اعتبرها تستهدف “حر

وبدلاً من الوقوف ببساطة إلى جانب الضحايا – والتحدث عن الأعداد المهولة للذين قتلتهم جماعة
بوكو حرام في نيجيريا – جرى تعظيم المجلة الساخرة ورسوماتها المصورة للنبي محمد ورفعها إلى مكانة

ما هو مقدس في تماه تام مع مبدأ الحرية الغربية. 
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لقد أصبحت عملية إنتاج نسخة الأربعاء من مجلة شارلي إيبدو – وهي النسخة التي طبعت على
نفقة الدولة الفرنسية – آخر اختبار لمدى الالتزام بشعار “إما معنا أو علينا” الذي بات من شعارات
“قيمنــا”، وذلــك في الــوقت الــذي صــوت فيــه نــواب البرلمــان الفــرنسي لصالــح المــضي قــدماً في الحملــة

العسكرية على العراق بـ  صوتاً مقابل صوت واحد كان ضد المشروع. 

يـج سـام، ولـن انطلاقـاً مـن سـجل الأعـوام الثلاثـة عـشر الماضيـة، يمكننـا أن نخلـص إلى أننـا بصـدد مز
تقتصر سميته على فرنسا وحدها.

لا شيء على الإطلاق يبرر الهجوم الإجرامي على صحفيي شارلي إيبدو، ولا على الضحايا اليهود الذين
وقع الاختيار عليهم لا لشيء إلا لديانتهم وانتمائهم العرقي. ظهر جلياً، وبقسوة بالغة، خلال الأسبوع
الماضي أن هوة كبيرة تفصل بين الرؤية الرسمية للسياسات المحلية والخارجية للدولة الفرنسية ورؤية

مواطني فرنسا المسلمين لهذه السياسات. ونفس الأمر ينطبق أيضاً على بريطانيا، بالطبع.

مـا تمتـدحه فرنسـا البيضـاء علـى أنـه علمانيـة لا تميز بين الألـوان وتضمـن المسـاواة بين الجميـع، يـراه
المسلمون من واقع الممارسة اليومية تمييزاً ضدهم وإنكاراً لحرياتهم الأساسية.

في بلـد يـ فيـه بالنسـاء ويكدسـن داخـل عربـات الشرطـة لا لـشيء سـوى أسـلوبهن في ارتـداء الملابـس
يمكن لحرية التعبير أن تبدو كما لو كانت شارعاً لا يسمح بالسير فيه إلا في اتجاه واحد. 

تــدعي شــارلي إيبــدو أنهــا في تجريحهــا تســاوي بين الجميــع، وتنــال مــن كافــة الأديــان بنفــس الدرجــة.
ولكنها في الواقع، كما عبر عنه أحد الصحفيين السابقين فيها، مصابة باضطراب عصبي وبالرهاب
من الإسلام (الإسلاموفوبيا) بحيث ركزت جل تصيدها على القطاع الأكثر استضعافاً في المجتمع. لم

تكن رسوماتها مجرد “تصوير” للنبي ولكنها كانت إهانات إباحية متكررة.

يــــة التعــــبير حــــق لا يمكــــن المساومــــة عليــــه إلا أن إنكــــار المحرقــــة ومــــع كــــل الحــــديث عــــن أن حر
(الهولوكوسـت)ممنوع في فرنسـا ويجـرم فـاعله، كمـا أن عـروض الفنـان الكوميـدي السـاخر ديـودونيه
جــرى حظرهــا لمــا فيهــا مــن معــاداة للساميــة. هــذا إضافــة إلى إصابــة قطاعــات مــن فرنســا التقدميــة
بالعمى عن رؤية ما آلت إليه الأيديولوجية العلمانية، وهي التي كانت في يوم من الأيام تستخدم أداة

للتحرر من قبضة الطغاة وانتهى بها الأمر اليوم عصا ترفع في وجوه المستضعفين. 

لقـد رُفـع الحـق في الاسـتفراد بـدين بعينـه لينـاله السـب والشتـم دون غـيره إلى مرتبـة عليـا حـتى بـات
قيمة أساسية من قيم الليبرالية.

وكم كان سخيفاً وبائساً المشهد في تظاهرة “أنا شارلي” في باريس يوم الأحد، تلك التظاهرة التي كان
يـــة التعـــبير فـــإذا بهـــا يتقـــدمها صـــف مـــن مســـعري الحـــروب والطغـــاة مـــن المفـــروض أن تنتصر لحر
المستبدين: من قادة الحرب في الناتو إلى الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مروراً بعاهل الأردن الملك عبد
ير خارجيـــة مصر، وهـــؤلاء فيمـــا بينهـــم ســـجنوا وقتلـــوا وجلـــدوا مـــا لا يحصى عـــدده مـــن الله وبـــوز
الصـحفيين ودبـروا مجـازر وتـدخلات عسـكرية خلفـت مئـات الآلاف مـن القتلـى وقصـفوا في طريقهـم

محطات تلفزيون من صربيا إلى أفغانستان.



تجاوز المشهد يومها كل أنواع النقد الساخر. ولكنه سلط الضوء في نفس الوقت على الدور المركزي
للحــرب علــى الإرهــاب في الفظاعــات الــتي ارتكبــت في بــاريس وكيــف يحتمــل أن يســتغلها عليــة القــوم

الذين تصدروا الصفوف الأولى للمظاهرة في خدمة مصالحهم. 

ما من شك في أن الأسباب والمحفزات التي تقف وراء الهجمات تشكل مزيجاً بالغ التعقيد، وتتراوح
ما بين إرث التوحش الاستعماري والهمجي في الجزائر مروراً بالفقر والعنصرية والجنوح نحو الإجرام

وصولاً إلى الأيديولوجية الجهادية التكفيرية.

ولكن، من الواضح أنه بدون الحرب التي شنتها القوى الغربية، بما فيها فرنسا، لتركيع العالم العربي
والإسلامي وإعادة احتلاله، ما كان لهجمات الأسبوع الماضي أن تقع. لقد استمرت تلك الحرب على
الإرهاب ثلاثة عشر عاماً – رغم أن محاولات بسط النفوذ على المنطقة سبقت ذلك بزمن طويل –

مما أطلق العنان لتوحش ودمار على أوسع نطاق.

وهــذا مــا أفصــح عنــه القتلــة أنفســهم، فــالأخوان كــواشي توجهــا نحــو التطــرف بســبب الحــرب علــى
يباً علــى أيــدي القاعــدة في اليمــن، وأصر شريــف كــواشي أن الهجمــات إنمــا نفــذت العــراق، وتلقيــا تــدر

يا”.  انتقاماً “لأطفال المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي سور

أما أحمد كوليبالي فقال إن الهجمات كانت رداً على عدوان فرنسا على الدولة الإسلامية وزعم أن
مذبحة السوق اليهودي كانت انتقاماً للمسلمين الذين قتلوا في فلسطين.

ما من شك في أن مثل هذا القتل العبثي يسيء إلى القضايا التي من المفترض أنه مورس انتصاراً لها،
كما أن الأهداف، التي وقع الاختيار عليها من قبل شبكة دينية رجعية، تغذي فكرة أن هذه الهجمات
ما هي إلا طفرات ناجمة عن الحروب الثقافية الأوروبية. لكن من المهم الإشارة إلى أنه لم تقع في أوروبا
أي هجمـات قبـل عـام ، باسـتثناء التفجـيرات الـتي وقعـت في بـاريس عـام ، وكـانت مـن
تداعيات الحرب الأهلية في الجزائر ولما كان من دور لفرنسا فيها. الذي حصل، في المقابل، هو أن شكلاً
مـن الأصوليـة العنيفـة الـتي ترعرعـت أثنـاء الحـرب ضـد الاتحـاد السـوفيتي في أفغانسـتان قبـل ثلاثين

عاماً عادت لتنفجر في وجه الغربيين، وفي عقر دارهم.

كانت فرنسا قد رفضت المشاركة في العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، ولكنها فيما يبدو تسعى
الآن لتعويض ما فاتها منذ ذلك الوقت، وذلك من خلال إرسال قوات إلى أفغانستان والتدخل في
يـــة أفريقيـــا شـــؤون الـــدول الأفريقيـــة الواحـــدة تلـــو الأخـــرى مـــن ليبيـــا إلى ساحـــل العـــاج إلى جمهور
يا. ومثلها مثل بريطانيا لم تفتأ فرنسا تسلح الوسطى، ثم من خلال قصف العراق ومساندة ثوار سور
حكــام الخليــج المســتبدين وتحــول إمــاراتهم إلى ثكنــات عســكرية بينمــا أعلــن الرئيــس الفــرنسي نفســه

“شريكاً” لدكتاتور مصر السيسي وعلى “استعداد”لقصف ليبيا تارة أخرى.

يـر الخارجيـة الفـرنسي السـابق دومينيـك دو فيليبـا، الـذي قـاد المعارضـة ضـد الحـرب علـى العـراق، وز
وصف داعش هذا الأسبوع بأنها “الطفل المشوه” للسياسة الغربية. وقال إن حروب الغرب في العالم
الإسلامــي “دائمــاً تغــذي حروبــاً جديــدة” وتغــذي “الإرهــاب بين ظهرانينــا”. وكتــب أيضــاً يقــول إننــا في



هــذه الأثنــاء ننزع إلى”تبســيط” هــذه الصراعــات “مــن خلال رؤيــة العــرض الإسلامــي فقــط” للظــاهرة
المرضية.

إنــه محــق. ولكنــه ليــس واحــداً مــن أولئــك الذيــن تصــدروا الصــفوف لاســتغلال الهجمــات الأخــيرة في
سبيل تبرير المزيد من التدخل العسكري.

أخذاً بعين الاعتبار ما جرى خلال العقد الماضي، يمكن أن يعتبر الأوروبيون أنفسهم محظوظين لأن
الهجمات الإرهابية عليهم ظلت نادرة نسبياً. إلا أن ثمناً باهظاً قد دفع على شكل فقدان للحريات،
وتنام في معاداة السامية وانتشار للإسلاموفوبيا. طالما سمحنا لهذه الحرب بأن تستمر إلى ما لا نهاية
فإن المخاطر والتهديدات ستتعاظم. لا توجد وقاية لأحد في دنيا العولمة، وما يحدث هناك سيحدث

عاجلاً أم آجلاً ههنا أيضاً.
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